
ثوا ربكم عن ما يؤلمكم فمن يجبر قلوبنا سواه ” . 240981 - حكم قول بعضهم ” حدّ

السؤال

ثوا ربكم عن ما يؤلمكم فمن يجبر قلوبنا سواه ( ؟ هل يجوز هذا الكلام في حق الله تعالى ‏) حدّ

الإجابة المفصلة

لا يظهر حرج في هذا القول ؛ لأن معناه : حث المكروبين على سؤال الله ، ومناجاته ،
رهم ويرفع ما نزل جبُ وبث أحزانهم وهمومهم وشكاواهم لرب العالمين ، وسؤاله : أن يَ

بهم ، مما يؤلمهم ويضيق عليهم .
وهذا اللفظ ” حدثوا ” : هو كلفظ المناجاة والمخاطبة والمناشدة الوارد في الأحاديث ،

وكلام السلف ، والمقصود بها جميعها السؤال والدعاء .
، لاَةِ ي الصَّ ا كَانَ فِ نَ إِذَ مِ ؤْ قال صلى الله عليه وسلم : )إِنَّ المُ

نْ لاَ عَ ، وَ هِ يْ دَ نَ يَ نَّ بَيْ قَ زُ بْ لاَ يَ ، فَ بَّهُ ي رَ نَاجِ ا يُ نَّمَ إِ فَ
هِ ( أخرجه البخاري )413( ، مِ دَ تَ قَ ، أَوْ تَحْ هِ ارِ سَ نْ يَ نْ عَ لَكِ ، وَ هِ ينِ مِ يَ

ومسلم )551( .
الَ ا زَ مَ وفي حديث عمر بن الخطاب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر �� فَ

طَ قَ ى سَ تَّ لَةِ ، حَ بْ لَ الْقِ بِ قْ تَ سْ هِ مُ يْ دَ ا يَ ادًّ بِّهِ ، مَ فُ بِرَ تِ هْ يَ
هُ ، اءَ دَ ذَ رِ أَخَ رٍ فَ اهُ أَبُو بَكْ أَتَ هِ ، فَ يْ بَ نْكِ نْ مَ هُ عَ اؤُ دَ رِ

الَ : قَ ائِهِ ، وَ رَ نْ وَ هُ مِ مَ زَ مَّ الْتَ هِ ، ثُ يْ بَ نْكِ لَى مَ اهُ عَ أَلْقَ فَ
زُ لَكَ نْجِ يُ نَّهُ سَ إِ بَّكَ ، فَ تُكَ رَ دَ نَاشَ اكَ مُ فَ ا نَبِيَّ اللهِ ، كَ يَ

( رواه مسلم )1763( . كَ دَ عَ ا وَ مَ
ا إِنَّ وفي مسند أحمد )4928( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )أَمَ

لَمْ عْ لْيَ ، فَ بَّهُ ي رَ نَاجِ نَّهُ يُ إِ ، فَ ةِ لَا ي الصَّ امَ فِ ا قَ مْ إِذَ كُ دَ أَحَ
ضٍ لَى بَعْ مْ عَ كُ ضُ رْ بَعْ هَ جْ لَا يَ ، وَ بَّهُ ي رَ نَاجِ ا يُ مْ مَ كُ دُ أَحَ

ةِ ( . لَا ي الصَّ ةِ فِ اءَ رَ بِالْقِ
ومعنى المناجاة : المخاطبة ، والمحادثة .

قال الشيخ علي القاري : ” ) فإنما يناجي الله ( أي : يخاطبه ما دام في مصلاه ” .
انتهى من ” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” )2/600( .

لِّيَ مَ ، خُ ا ابْنَ آدَ لُكَ يَ ثْ نْ مِ ونقل ابن رجب عن بكر المزني أنه قال : ” مَ
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لَى لْتَ عَ خَ ئْتَ دَ ا شِ لَّمَ اءِ ، كُ الْمَ ابِ وَ رَ حْ نَ الْمِ بَيْ نَكَ وَ بَيْ
انٌ ” . مَ جُ رْ نَهُ تُ بَيْ نَكَ وَ سَ بَيْ لَّ ، لَيْ جَ زَّ وَ اللَّهِ عَ

انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” )1/132( .
ى يسَ بِ أَنَّ عِ تُ ضِ الْكُ ي بَعْ أْتُ فِ رَ يدَ قال : ” قَ زِ رُ بْنُ يَ وعن ثَوْ

وا اللَّهَ لِّمُ ينَ ، كَ يِّ ارِ وَ رَ الْحَ شَ عْ ا مَ الَ : يَ مُ قَ لَا هِ السَّ لَيْ عَ
لِّمُ اللَّهَ فَ نُكَ الُوا : كَيْ لِيلًا قَ وا النَّاسَ قَ لِّمُ كَ ا ، وَ يرً ثِ كَ

ائِهِ ” أخرجه عنه أبو عَ لُوا بِدُ اتِهِ ، اخْ نَاجَ لُوا بِمُ الَ : اْخُ ا ؟ قَ يرً ثِ كَ
نعيم في ” الحلية ” )6/195( .

والله أعلم .
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